
 بالازرق النيلالايض متق عند بقاعالسودان إحدى فى هنالك

 وسائل كل هناك الطيعة لها مهدت الى الطفولة سى فتاة قت

 فه تطلق الذهبية الرمال من له ببساطلانهاية فجتها ، والعم اللهو
 دومونخل من باسقة باشجار زردتا6.. الفارات فى انطلاقالظى

 علتلقبا تمر كانت للطفلةالى حصتامنعا رؤومها كانت وساسان

 ولطاً! رعد لقا أو أاجاذع القرد:وخفةالنسانيراذا بمارة

 الى المندفعة وسيوله النزرة الودان أمطار فى الطفولة وجدت

 .ومن معا مايراذةرالحوف والناس والأشجار المرر تكتح

 الجبروت فى اليول تانس كانت الى والعواصف الزوابع ثوران
 التلية ن0 نوعا الطلقة الطفولة تستمد كانك الاسلاب: وكثرة

 وقصف العواصف الدوى باهيام وتصت ، بالدهشة الممزوجة

 والنوافذ الاواب تغلق ان بعد ا تأنن كف تلت الى الرعود
 تلهو بالتبار لأنها ، الطفولة لايضر وقوته علشدته والحر.. ا دوا
 عل فطلق ، مداعبةوعاورة أماما تطلق الى الفاننة الطيور رؤية

 وعصافيرالاره والأجر ء الجنة عصافبر الإيرالأضرمنها« ذات

 تجد بل! الثانية جرارة تخشى ولا الأول حرمة لازى كات وان
 نتجهدون بالجهد ماتشعر سرعان علأته\.. جدوى دون اللاتها فى

 الينا. كمة معا او الظل ق الجاثمة الوديعة الغزلان مداعبة إلل ندم
 من مباحديقة تخلو الىفلما.. والنانيرالمتمردة أواقردة الثرثارة
 الدسم علل يبب عدما الأمل وف.. السودان منازل حدائق

 السودانيين3 بأغا يالواتمتج ويسمع وتخفضجذرةالحرارة
 بن وتدفع حار أر مبر صردة تمتطى و ، ضفافاليل عل الرقيقة

 أشعة من لإلذمية علها تتناثر بيا العظم التهم مجازاة الادغال

 وتكر مودعة الشجر غضون جين فتطلعلهامن للغروب. الشمس!لماثلة

 الرمل بساط فوق اللاعين الرقاق اصوات تجتذ,ا إلحيث راجعة
 القمر وتبادى•.. ازرتا القبة ف النجوم ماتنثق وسرعان.. الوثر

 تالل تتعالى بنا•.. البا صدر ق المتلالى. شه عر يستوىعل حى

 ذ.ارق لأنالطفواةتسموفرة سواء. ر"لود منهم اليض الاطفال

.. والاجتاس والادران الالان

 والعجماوات ينالطقوةوالطبر يسردالتفاموالوثام كان وهكذا
 ترتع كانت حين ى والناس والامطار والعواصف شجار والا
 وطبه,ا الطلقة المرية الذى>ببالها المحدود غر فذاكالفضا. آمنة

 م٤٥

 الطفولة مهد الى حنان
 فهمى أساء نسة للا

 ازذب ق شرب درجة
 سد

 الفراز من غر.زة ، الأرل» امزل, الحنينإل يكون بكاد
 مرحلة عبور في المرء توغل كما ورسوخا توة تزداد ، الانانية

 بتجارب القل الناى الشيخ ذكريات أعذب ولعل... الياة
 الاصداب ويجمع الصغار مع اليريلهو شاطى. قفاهاعل أياما الحياة
 ثم ، وارمال الطين من دورأرقاباً يمنع أر للاساك الشباك ويلق
 يستمتع ما عنه لتمضا.لأمام اذالفىاليافع بل... لعيدبنا.ها سدما

 الطفولة مورعد خله تتعرض ما عد ومرحوصفا. قوة من به
 نأ وقد.... البى والمرح اصلة التو والحركة بالسذاجة المى.
 التمور دبكن الميا. سل رتق نم حقر كوع ذ وضعا 'الرً.
 الطفولة مهد اى للجج نفسه تتوق ذلك ومع الغناء الدانق ذات

.... رخا وجدبه حنا وقبحه نعومة خشوته نظره فى وتتحل
 مخلو لا القومية إعزاز ونواة الرطية أساس هو الحنين وهذا

 إذرت بدع قلا والوفا. العطف من المجردة القلوبالصا. الا منه
 الديار اطلال مر إذا العاطفة الفياض الشاع الركاب يجط أن

 يتاف أ قبل نهوى ليرسل كوأو ذ ليتعبد أو دمعة ليذرف
 عشرا. به المطى ونب الم-ير

 بن من انواعا يتع النى ذلك حنين هو النيي أشد ولمل
1 ا هذا يشغل م ، واقدارا قوة ريقىعه طفولته مهد أحضان
 منه يجاول أن يجرؤ لا هو يا النتصبون أعداؤه الوثير المزن'
 منوساتل يجد فلا الاس-حكاماترالصون تحوليهما إذ, اقتابا

 أمل لا الى كرى الذ ولكن... والحيان الذكى غر الاتمال
 الأشجات تراك اللاغة القط كرياح تصبح ويعارها يصعبا

 رمز هى الى كرى الذ يعك والين•. الرمال الرياح تر٤
.... الوقاء

- المقدس الفراة مهد فوق أحلق كرى الذ فأجنحة إذن
 الأجداد لطولة كانتمدانا الى تاكالوع.. السودان فوقدبوع

 الطفولة لبرا.ة مهداً تصبح أن قل الفراعة عبد ،منذ والآبا.
 الفاض ومرحها



 ى
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·٠ ذكرى.
 ««ج

 آم طيف الكرى عى دق أم' م ولكن ليل يال م
 صدا يكن وم ، ولاخيالغانة طاغام يكن ولكنهلم...

 الي، ن أغى النى هذا ولابعدا بالجم: طرق النىعقد هذا
١ ذكى ولكنها
 الأى فصهرك. الدمع عمى ، العزم "وى مااستطعت كن
 ستتدبكهذوالذكى ، الطيف هذا ميلاحقك: الدمع لك وسيقهر

: وجنود هاك ورصاص وبنود، رجالعنا: مرج فأمر مصر
 أقوياء رجال هنا: قوى ظلوم باطل وهاك ، أد مغلوب حق هنا

 الظل يدم بسلاحهم أقوياء رجال :وهناك الاماغوا بججقهم:يدم
 عمل من والباطل ، نصيره فهو اة دوح من الق ولكى ، عرا

· مصيره فالخذلان الشيطان
 الشباب ، اثارن ن المتظاهر بأمواج تزخر يومئذ الشوارع

: الريح أحضان بن خفاقة تردد الخضر ا)ايات ، فالطلعة داغا
 يتعانقان الصليب,اهلا أوالموت، .الرية اموسقتعزفأنشودة

 فرق المريضةصاحبه الأذهان ى ماأزه الأ) وحدة حت أن بعد
 وهغن: والأعلام يالماديل منالنوافذ يلوحن السيدات ، تدء
 تقدم الاخفر المر بلفها شقراء قناة لح إىلأ بل.. وانفعال اتصال

 وتبرات العبرات تخقه رهب حزن صوت ف وتهف ، الصفوف
 ياأماءنتشهد، سيلك فى شجرة'لحريةروىبالدماء• طويلةحلوة

 زالا ما وتاريخا أسا ولكن ، يومذ صغرا تليذا كنك لقد
 الأسمفبر وأما١٩١٩ مارس ا ؟ فبو التاريخ أما. فقلى حفورن

 يقود مدلى كان لقد١1 بالسعيدية الطاف ، أمين ماهر مملق٠
 التاس عل بأخذ والمول ، المسامع يصم وصدىالدافع غرف، اله

 الجنود وتقم مكان، كل ق الوت أسبا انبشت وقد كلطريق،
 بمةا مصائب ا الملاك رشاش الجوع عل يرو الشوارع

 بعض فوق
 عاليا العز محمل ، اجان فى راض فزم مازماض ولكن

 وصدره نورا تشعان عناه ، خورا راضيا الأ) ومحتمل ، خفاقا

 الأس مارده وواتة ، شررا تقذفان شفتاه ، وسعرا نارا يلتهب
 ولا الاعا يدرقه ، المضعف ولا العنف ولاصذه الخوف، ولا

... نواحيه شق ق بالجال تهع وجلها الصراحة عل

 زلزالها الأرض زلزلك حتى خاما أو عمية الا مامى ولكن

 فاستفاقت... وكالسعادة هدمبه علمعول ، سنخارب ه وقبض
 حولها ونظرت١٩٣٤ سنة شتاء أيام أحد فى مذعورة الطفلة

 أمامها تكدس ومناك هنا اذ ترعرعت جا الى الدار تتكر فكادت
... والجال النيق نموذج بدار«ا وعدها نظام غر فى الأثاث

 العبرات يصوتتخقه الطفلة وتنادى واجة تقبلمرتجقة بالأم واذا
.. أسفاه وا ، نعم عنالديار الرحيل رنت أزف قد اسري أن

 ف اسرائيل بى مادوى١٩٢٤ عام الودان ق بالمصري حل لقد
 وم... الكلدانيين يد عل الميلاد قل السادس القرن ق أورشلم

.. جلل أمر حدوث بغرز:ا ك أدر لأنا إيضاحا الطفلة تطلب

 الطفلة تركك..2 مصاب الديارمن من والتشريد الطرد بعد وهل
 الفسيحة الدار حديقة بلغت حى وسارت ، فصمترهب حجرتها

 توغلت ثم ، بمياهه أمجتفهادموعا رهة النيل عل فأطلك
 أما توعدتها كما رؤوسها احتمت طالما الى الاشجار بين

. وأخذتقلاقلاتالامتانرالوداع ، بالعقاب,تعلقتبنصونها
 العزرة وحيواناتها طورها مكان بلفت حى تيم زالك وماً

 بشعرها وتعلقت النسانيس البا فأقلت فخشوع أمامها ووقت

 منها واقتربت ، سببوجومها تتفهم وكانت وجها] فى ونظرت
 أماما تتعادفوقت والا الفور اشدة عدالطفلة كان وقد الغزلان

 الناقالأخ، اعرا.ها دمهالتعاق تكدالطفلةتجثوعل وم كتمتا.
 فاستلت. العربات قدوم هامعلنة وجذ ، مهرواة أقلحالأم حى

 وأججت لمسير ماوققتعنا سرعان اليائس،علأا الطفةاستسلام

 أو ما. دون المحبوبة عصائرها وراد.ها أن,اتزكك تذكرت إذ بالكا.
 ادكان يدها من تفلك {تدعا العميق رغمار: ولكنالأم ، غذاء
 القطار. تلحق أن عليا

 الودان فى الرعدة الطفولة حياة ختمت المزللة العجلة هذه بمثل
 المهد أحضان بن من الرثة الطفلة انتزعت القوة هذه وبمثل

 المهد الى حنيها يتضاعف أن غرو فلا... انذار دون الرؤوم
 الماضى قداسة الطفوةالسعيدة كريات قداسةذ فوق له التى المغتصب

... القلود أبجل منن النفوس وبذل البطولة :ماضى التلد

 فهجى اسماء


